آويفات بنت حبداللو آلرشید 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات آعمالنا؛ من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أ يدا دة ورسولة: 

أما بعل : 

لقد أمرنا الله باعل بالتوبة إليه» والاستغفار من ذنوبناء في آيات كثيرة من كتابه الكري» 
وسمى ووصف نفسه بالغفار» وغافر الذنب» وذي المغفرة» وأثنى جل جلاله على المستغفرين ووعدهم 
مجزيل الثواب» وكل ذلك يدلنا على أهمية التوبة وحاجتنا إلى التحدث عن موضوع التوبة حاجة 
ماسة» بل إن ضرورتنا إليها مُلِكّة؛ فنحن نذنب كثيرا ونفرّط في جنب الله ليلاً وتمار فنحتاج إلى ما 
يصقل القلوب وينقيها من رين الذنوب. 

ثم إن کل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون كما أخبر الرسول بي؛ فالتوبة تحب ما قبلها 
والتائب من الذنب کمن لا ذنب له يغفر الذنب ويمحو الله الخطايا لمن طلبها وسعى إليها » مصداقًا 


2 ق 
ےر 


لقوله رَد وإني لفقار لمن تابو 

قال السعدي :"ولو عمل العبد ما عمل من العاصي, فلهذا قال: (وَإِنْ لَعَقَار) 
أي: كثير المغفرة والرحمة. لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق, وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وعمل صاخا من أعمال القلب والبدن. وأقوال اللسان. (م المْتَدَى) أي: سلك 
الصراط المستقيم, وتابع الرسول الكري» واقتدى بالدين القويم, فهذا يغفر الله أوزاره» ويعفو عما 
تقدم من ذنبه واصراره. لأنه أتى بالسبب الأكبرء للمغفرة والرحمة, بل الأسباب كلها منحصرة في 
هذه الأشياء فان التوبة تجب ما قبلهاء والإيمان والإسلام يهدم ما قبله. والعمل الصاخ الذي هو 
احسنات. يذهب السیتات. وسلوك طرق الحداية بجمیع أنواعهاء من تعلم علم, وتدبر آية أو 
حدیث. حت يتبين له معنى من المعاني بهتدي به. ودعوة إلى دين الحق» ورد بدعة أو کفر أو 


صالحا ثم امتدى 4 [طه: ۰1۸۲ 


ضلالت وجهاد. وهجرق وغير ذلك من جزئيات الهداية, كلها مكفرات للذنوب محصلات لغاية 
امطلوب "(۱) 
۳ ۳ ۲ 0 رن گ 2 3 ار گر 3 ا و ۲ 
آمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة فقال عَرَبجَلَ: # وتونوا إلى اللدِجَمِيعًا انها الم شون لعلکم 
حون 4 [النور: ۳۱]) ووعد بالقبول عليهاء فقال عَرَجَلَّ: ف وغوالزي رل اون باه [الشودى:ه ؟]. 


وقال ال ]وس فيما ری عن الله يَنَانَكَوْعَالَ أنه قالّ: «يا عبادي. إِنْ حَرَّمْتُْ 
افلم علی تفيسي, وَجَعَلُْهُ نکم محر > فلا تَظَالَمُوا يا عِبَادِي کله ا لا من هَدَيْثُةُ 
فَاسْتَهْدُونٍ هدي ی عبادي کلک جائ الا من أَطْعَمْثُةُ فاسْتَطعمون ن أطعنکم ی عِبَادِي؛ 
کلم عَارٍ الا من سول فاستَکسون أَكْسْكُمْ يا عبادي نکم طون الیل وه 
آغفز الذَنُوب ياء قاستغففژون آغفز لک 


(إنَكُمْ مَخْطِيُونَ بالیّل وَالتَهَاٍ ا جمِيعَاء فَاسْتَغْفِرُونٍ أَغْفِزْ لتکم) 

يتودد سبحانه في خطابه للعاصین منادياً إياهم سبحانه: «يا عبادي»» «قَاستغفرون أَغْفِرْ 
لكُةْ»؛ وأي كرم هذا؟ يدلهم على طريق الغفرة ليغفر هم سبحانه من كريم» سبحانه من لطیف» 
سبحانه من أرحم الراحمين واک الأكرمين ل ومن كرمه أن جعل للعصاة المذنبين ادر 


4 و عه 


شیاه وتان يبحب أن اله العباد و یستغفرو نه. 


(۱) تفسير السعدي (صاء ۵۱). 
(۲) رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۷۷). 


ا باب التوبة مفنوح 44 


لقد فتح الله سبْحَانَهُوتَعَالَ -جوده وكرمه- باب التوبة؛ وأمر عباده بماء وحض عليهاء ووعد 
بقبولماء سواء كانت من الكفار أو المشركين» أو المنافقين أو المرتدين» أو الطغاة أو اللاحدة أو 
الظالمين» أو العصاة المقصرين؛ وما ذاك إلا لعظيم جوده وكرمه رَد 

فمهما بلغت الذنوب وقبحت. ومهما أسرف العبد وأذنب؛ فان رحمة الله تسعه ومغفرة الله 


تشملی سبحانه من رب کرم غفار رحیم» قابل التوبة غافر الذنب» غفور رحيم. 


بين سبحانه بعض المسائل عن التوبة في كتابه وی سنة نبيه صا ورال وسار منها: 

-١‏ أن الله عمجل أمر بالتوبة: قال تاركو لَ: « ونوا إلى ر سباكم 
اذاي س [الزم: 4ه]. 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: "أي: ارْجِعُوا إلى الله وَاسْتَسْلِمُوا لَه من تب أَنْ 
کم العتاب ‏ لا تنصزون ) آي: بَادِرُوا بالتّوْبَةِ والعمل الصّالِح قَبْلَ خلول التفمة". 

۲- أن الله وعد بقبول التوبة مهما عظمت الذنوب: قال سبحانه وتال : و 


دناليات [الشورى: ۰۲۲۵ وقال سبحانه وتعال : e‏ وله هگم 


یمد الغتورارجیمً € [النساء:٠ »]١١‏ وقال عَرَهَجَلّ في حق المنافقين: ART‏ 


الأسنل 1 سل من الا رون تجد لهم: يرا (۱۹) إلا لین تب واصلخوا 4 [النساء: ۵ .]١‏ 


وقال في شأن النصارى: اشد قراو قا إن اتال لاوا من لوح وان لم هوا عم 


9 ور 


الو 7 


رو لوكس هم عذابألیم 4[ المائدة: ۰]۷۳ ثم قال لد داعياً هم إلى التوبة: ل أفلاتربون ا 


إلى ال سوه وله جيم 4 اد ۷ 
وقال تَبَارَكَوَتَعَالَ في حق أصحاب الأخدود الذين خدوا الأخاديد لتعذيب المؤمنين وتحريقهم 


بالنار : لین وا مامت 0 8 وا فم ذا جهنم هذا رین 4 | [البروج: ٠‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۱۰/۷). 


قال 0 البصري رجدادة: "انْظْرُوا إلى هذا الکرم وَاُْودِ فَتَلُوا أَولِيَاءَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلى 
العَوْبَةِ وال 
۳- أن ا قال سبَحَانه 


وتان 1 


لَ: اقلا عباديالزن رفوا على 
أيه لا ونر لا ۳۹ e‏ [الزمس: ۵۳]. 
قال ابن كثير رَحََ: "قال عَلِنُ بن أبي طَلحَة عن ابْنِ عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا -في هذه 
- قَالَ: قذ دعا الله إلى مَغْفِرَتِهِ مَنْ َعَم أَنَّ الْمَسِيحَ هو الل وَمَنْ زعم أَنَّ المسیح هو ابْنُ 
: ا ابن الل وَمَنْ رَحَمَ اد اله ققین وَمَنْ رَعَمَ اَن ید الله مَغْلُولَة وَمَنْ زغم أَنَّ 
ل الله ای ؤلاء: ای الل وتو وال غو رم 4 . 

4 - أن الله يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء 
الليل: قال لبي صَإآتََدع1آلووَسة: «إنَ الله عر وَجَلَ یبط يَدَهُ باللَيْلٍ لِيَعُوب مُسِيءْ التّهَارٍ 
یبط يَدَهُ هار لوب ُبي الیل حف تَطْلّعَ لشم من عفرینا». 

- أن الله رتب الثواب الجزيل على التوبة ووعد من تاب بالخير الکثیر: فبالتوبة والاستغفار 
تُستنزل الرحمات» وتبارك الأرزاق» وتكثر الخيرات» ويعطي الله الأموال والبنين» ويغفر الذنب» وعنح 
القوة والسداد والرشاد يقول الرب جاك سس ور 37 ماکان عفر اد اک 
درا # نياك أل نوتل ساح ول نا 4 [نوح:٠٠-18]»‏ وقال سْبَحَانَهوتَعَالَ: وا 
قر اسف ES‏ ک ری وک وا رلا رمي 4 [هود: ۳ 

فالله عفو غفور تواب» يقبل التوب ويغفر الذنب» يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» 
ويبسط يده بالليل ليتوب مسي ء النهار, فضلاً منه سبحانه وإحسانًً؛ ي يعصي المخلوق الخالق ويدله الله 
على طريق المغفرة لیغفر له. 

ثم إن التوبة في الإسلام ليست بالطريق الوعر. بحيث لا يصل إليها مريدها إلا بعد تعب 
ومشقة, أو اعتراف أمام أحد غير الله سجاه رعا كما هي عند بعض الأديان» بل إتما سهلة 


وميسرة» فبابها مفتوح في كل لحظة يطرقه من يشاء ليتطهر من ذنبه» فليس المذنب وبين ربه وسيط 


(۱) تفسير ابن كثير (5/5 9). 
(۲) تفسير ابن كثير (۱۰۸/۷). 
(۳) رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۷۵۹). 


ر مه و 3 


مهما آسرف على نفسه؛ قال و فا عبادي این روا على شیر تون رح له یتفر 
لوب میا E‏ [الزم:0۳]. 

فمن آرد الرجوع إلى الطریق الستقیم فما عليه الا أن پبادر بالتوبة ویقلع عن الذنوب من 
قبل أن بأ یوم يحال فيه بينه وبينهاء فیتحسر على ما فرط ویندم ولات ساعة مَندّم؛ فالسلم يبادر 
ولا یتوان عن التوبة» ویلحقها بالإيمان واشدی والعمل الصا عل الله یقبل عثرته» ویغفر ذنبه» 
مصدافا لفوله رال  :‏ و يا امار مات هی که (طه:۸۳]. 

والله یفرح بتوبة عبده مع غناه عنهاء فعن عَبداله بن مشغودٍ لته عن الى 
صا ین قال: «لله آفن بتوبة عنده من رَجُلٍ رل عنزلا وبه ملک وم 9 
عَلَيْهَا طَعَامُهُ به فوضع رأ سه فنَام نَوْمََ فَاسْتَيْفَظَ وَقَدُ ذَهَبَتْ راحلثك حَقَّ اذا اشد عَلَيْه 
ال e‏ شَاءَ ال قال: أَرْجِعْ إلى مَكانء فرجع فنام نومه 2 وفع اسه قدا رَاجِلَتُهُ 
عِنْدَةُ0". 


والعجيب كل العجب أن من العصاة من هم يعرفون الله ويعصونه! يعصون الله على مرأى من 


لله ومسمع وهم يعلمون بل يحفظون في قلوبهم قبل آلستهم قول الله عَجلَ: ظ آلمعلم‌بانانه 
ری 4 [العلق:4 ۰]۱ 


قال الفضيل بن عياض رالد لَه "العَجَبْ کل العجب لمن عرف الله م عَصَاهُ بَعْدَ 
(nag °‏ 
اة" 


بادروا بالتوبة قبل فوات الأوان» وتقربوا إلى الملك الديان قبل أن يأني هازم اللذات» ويتحسر 
الإنسان على فوات الأوان» فتوبوا إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي» كبيرها وصغيرهاء والتوبة الحقيقية 
من المعاصي تكون بتركها والابتعاد عنهاء مع الندم على فعلهاء والعزم علی عدم الجوع إليهاء وليست 
التوبة تكون فقط باللسان كما هی حال أغلب الناس» ما أكثر من يتوب لكن توبة الكذابين» توبة 
الكذابين هم الذين يتركون الذنوب لفترة مؤقتة لسبب ماء فإذا جاءقم الفرصة رجعوا إلى معاصيهم أو 
الذين يقولون أستغفر الله باللسان وهم مصرين على الذنوب» كما قال القاضي عیاض, وغيره» هذه 
توبة الكذابين» فالاستغفار بلا توبة لا يوجب الغفران بل توجب الخسران . 


(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم (۳۰۸). 
(۲) الزهر الفانح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبانح (صه .)٩‏ 


التوبة واجبة على الفور» قال النووي رح "قال العلما: التَوْبَةُ وَاجِبَةٌ من کل نب 


والتوبة الحقيقية هي التوبة وك وهذه هي التوبة التي سمّاها الله عَرَهِيَلّ في القُرآن الكريم 


بقوله: آنا لذينَممُا منوا توا إلى له تون نوا سیر ک آ یکترع نکسا ود خلکه نات تضري من 


ننه ار 4 [اصریم:ه]. 


(۱) ریاض الصاخین (ص۳۳). 


# شروط اللوبة 4 
قال النووي ر تحَوآئنَةُ: "قال العلماء: التَوْبَةُ وَاجِبَةٌ من کل ذنب فان كانت الْعصيةً نی 


القبد وا ن اله تعای لا تتعلق بحق آذمي, فَلَهَا تلا شزوط: آخدها: آن يُقلِعَ عن المعصِيّة 
a‏ اَن يَنْدَمَ علی فغلها. والثالثْ: أن يَعْرْمَ م اَن لا یود لها ۳۹ فان فقد أَحَدُ التلائة 1 


ام 0 زع هد هذه 2 من مق 


وان گات ' ا استَحَلّهُ منها. 58 أن يَثُوب لب فان r‏ صخت 
تبه عند هل احق من ذلك الذئب» وبقي عله الباقي”. 
فإذا أتى التائب بتلك الشروط تقبل توبته» ويُغفر ذنبه» وقد يُبدله الله سيئاته حسانات» سيئاته 


كلها حسنات إن صدق من ال حتی وان كانت من أكبر الکبائر» سق من الشرك والسحر والزن؛ 


إن كانت من قتل النفس» بل وان قتل آنفس كثيرة یغفر الله سبحا وتان ١‏ له إن صدق عبدّه. 
عن اي سَعِيدٍ الخْرِيٍ تهعنه اد ي الله مووا وسار قَالَّ: « گان فِيمَنْ كان کم 


سم و 


ا م داك لكي > فتاه فقال: از 


۳ 2 
a 


قَتَل تسْعَة وَتِسْعِينَ نَفْسَاء فهّل لَه من تَؤبة؟ فقال: لا فَقَتَلَهُ 
و لس علی جر بل عالى فقال: إِنَّهُ فكل مان فهل له من توو 
يول بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَوْبَةِ؟ اسف إلى أَرْضٍ گذا و ان ا سا يَعْبُدُونَ الله 
ترجع لل ارك اه وض سوي فانطلق حى إِذَا نَصَفَ الطريق تاه 5 فَاخْتَصّمَتْ فيه 
مَلَائِكَةٌ البَّحَةِ وَمَلانگة العذاب. فَقَالَتْ مَلَائِكَةٌ الرَحْمَةِ: جاء تنبّا ققبلا بقلبه إلى الله وَقَالَتْ 
مَلائگة الْعَدَّاب: إِنَّهُ م حيرا ق فف 00 مك في صُورة آي VE‏ یت فقال: 
َيْنَ الْأَرْضَيْنِ 
فقبضة قبست ملا خن 

قال النووي رحمدال: "قَالَ الْعُلَمَاءْ في هذا اشتخباب مُقَارَقَةٍ الاب الْمَوَاضِعَ ال أَصَّابَ 


الت وَالْأَخْدَانَ الْمُسَاعِدِينَ لَه عَلَى ذَلِكَ وَمُقَاطَعَتِهِمْ ما دَامُوا عَلَى حَالِِمْ وَأَنْ يَسْتَبْدلَ يم 


)۱ اطرجع السابق. 
(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم (۰)۳4۷۰ ومسلم في صحيحه برقم (۲۷۲) واللفظ له. 


۸ 


صحْبَة هل ابر وَالصّلاح وَالْعْلَمَاءِ وَالْمتعْبَدِينَ الْوَرِعِينَ وَمَنْ يَفَْدِي یم وَيَنْتَفِعُ بِصُحَيتِهم 
تاذ بذلك توه" . 
فالصحبة السيئة سبب صارف عن کل خی وهناك صوارف آخری عن التوبة ترجع لعدة 
آسباب فمنها: 


الاسیاب الصارفةعن الوبة که 


أولة: اعتماد العبد على سعة رحمة الله وکرمه وعفوه: 

حتى إن بعض الذنبین من الناس إن کلمتّه ناصحًا أو زاجيًا له عن الآثام رد عليك بأن رحمة الله 
واسعة» وغفرانه يسع الذنوب كلهاء ويشير إلى قلبه ويقول التقوى ها هنا! ونسي هذا المسكين أن الله 
عَرَجَلَّ كما أنه واسع الغفرة؛ فهو وال شديد العقاب» وأنه لا یرد بأسه عن القوم المجرمين» ومن 
اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو کالعاند المكابر. 

نسي هذا المسكين أن القلب إذا صلح صدقته الجوارح» وهذا هو ما رمى إليه الحسن البصري 
رأة من قوله: "ليس الإَانُ بالئمني ولا بِالتَحَلَّي وَلکن با وَقَرَ في القلب وَصَدَّقَهُ العمل" 

وقال ابن رجب رَحِمَدْآكَةُ: "من اسْتَقَامَ اهر مَعَ باطنه؛ ختم له بالإجان"7". 

مذهب أهل السنة والجماعة في الامان: أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
باحوارح. وأنه يزيد وينقص. 

با بن الإمَانَ تصدیق بالقلب. وَإِفْرَارٌ باللسان وعمل 
هذه اخصال الثلاث"9). 


ثانياً: التسويف والاغترار بالأماني 
وقد حذر الله من ذلك في غير ما آية من كتابه الكريم» كما قال جلوكلا: ظ نا انها الزن‌امتوانا 


تیک نوک و ا وراد کم عن وکر اله ررقمل لالهلا مرون 4 [المنافقون:9] . 


(۱) شرح النووي على مسلم (۸۳/۱۷). 
(۲) شرح العقيدة الأصفهانية (ص۱۹۷). 
)۳( 

(4) الشريعة للآجري .)511١/9(‏ 


و إلى الله عل من جميع الذنوب واجبة على كل مكلف كل حظة قال سبحانه وت 
ظ وتا | إلىا له ییا تون نک تون 4 [النور:1"]. 

فمن الناس من يدرك خطأه» ویعلم حرمة ما یقع فيه» ولکنه يؤجل التوبة» ویسوّف فیها؛ فمنهم 
من یوخرها إلى ما بعد الزواج» أو التخرج» ومنهم من يؤجلها رینما تتقدم به السن» إلى غير ذلك من 
دواعي التأجیل. 

وهذا خطأ عظیم؛ لأن التوبة واجبة على الفور؛ فأوامر الله ورسوله هلر على 
الفور ما لم يقم دليل على جواز تأخيرهاء بل إن تأخير التوبة ذنب يحب أن يستغفر منه. 

وقال ابن القيم رَِمَْأَكَةُ: "الْمُبَادَرَةَ إلى اة مِنَ الدّنب فَرْضٌ عَلَى الْمَوْنٍ ولا جوز 
تآخیرکاء فَمَىَ أَخَرَهَا عصی بالتَأَخِيرِ فَإِذَا تاب من الذَّنْب بقي عَلَيْهِ توب آخری ومي تبه من 
تأخیر البق وَقَلَ أَنْ تَخْطُرَ هَذِهِ بال انب بل عِنْدَهُ أَنَهُ ذا تاب من الدب ٤‏ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ 
آخَرُ وَقَدْ بقي عَلَيْهِ الوه من تأخبر لوب( 


مکان‌بعیر 4 ال "إا قيل هم توثواء قَالُوا: موف" 


فعلى العبد أن يعجل بالتوبة؛ لوجوب ذلك؛ ولثلا تصير المعاصي راناً على قلبه» وطبعاً لا يقبل 
امحوء أو أن تعاجله المنية مصراً على ذنبه. 

ثم إِنَّ ترك البادرة للتوبة سبب لفعل ذنوب أخرى» فَعَنْ أي هر ن اله 
صا دوع لوسر قال : دن الْمُؤْمِنَ ِذَا أَذْنَبء کانت کته سَوْدَاءُ في قلبه د 
وَاسْتَغْفَرَ صقل لب فان راد رادت فدلك البَانُ الذي ذکره الله لله في كتابه: o‏ 
و 

فكثرة ا تقسي القلب وتسود القلب, الذنوب تترك في القلب آثر» نقطة سوداء من أثر 
المعصية» فكثرة | والمعاصي ول القلب إلى السّوادٍ الخالِصٍ نسأل الله السلامة والعافية» لكن من 
فضل الله أن التوبة تحلوا هذا السواد وتزيل أثر الذنوب والمعاصي» فلماذا التأخير لأن الإنسان لا يدري 


(۱) مدارج السالكين (۲۸۳/۱). 

(۲) قصر الأمل لابن أبي الدنيا (ص۱ 6 .)١‏ 

(۳) رواه آهد في مسنده (۳۳۳/۱۳) برقم (۷۹۵۲). والترمذي في سننه برقم (4 ۳۳۳). وابن ماجه في سننه برقم (4 4 4۲): وحسنه 
الألباي في صحیح الترغیب والترهیب (۲۱۷/۳) برقم (۳۱۶۱). 


مق يفجعه الموت فيجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل من كل ذنبء العاقل لا يؤخر التوبة 
فرعا لا يدركها عقوبة له. 

قال ابن الجوزي - وداه "يا بل إلى گم تَوَّخْرُ التَوْبَة وَمَا نت في التأخير مَعْلُوة؟ 0 
يُقَالُ عنك: مَفْقُون مَغرۇز؟ با مسکین! قد انقَضّت أَشْهْرُ الخيْرٍ وَأَنْتَ تعد الشهون انر 
آنت أم مَطْرُودٌ؟ أَتْرَى مُواصل آنت أم مَهُجُورُ؟ آثری ترکب النجخب"" عدا ا تمه 
جروز؟ آنری من أَهْلٍ اجححیم أَنْت آم من أرباب الفصور؟۳. 

وقال رَحَمْالَ: "ما هذه الغفلة وآنتم مستبصرون؟ ما هذه الرقدة وآنتم مستیقظون؟ كيف 
نسیتم الزاد وأنتم راحلون؟ کم آب مَنْ قبلکم ألا تتفکرون؟ آما رأيتم كيف نارهم نازل اطنون؟ فلا 
یستطیعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون"7". 

إن التسویف وتأجیل التوبة من أهم آسباب سوء الخاتمة» كان بعض السلف یقول: "آنذگم 
مَوف. فَإِنّهَا أَكْبَرُ منود إنليسَ"2*7» وما آکثرهم الذين کانوا غارقین في الشهوات والشبهات وهم قد 


أجلوا التوبة يومًا بعد یوم حتى أتاهم ملك الموت فجأة» فيصطرخون ويقول کل واحد منهم: «رّب 


ار جمُون#العلي أَعْمَل صالکافیماترکت © [امۇمنون:٩‏ ۹-. ۰ فهؤلاء لما نزل بمم الوث بسبب تسوفيهم 


أغلق دونمم باب التوبة» كما قال عَرَِجلٌّ: ط وَحِي ل یه ونما شون 4 [سبأ:؛ ه] . 

وقد بو الله 4 في كتابه عبادّه من التسويف في عدة آیات؛ ليستعدوا للموت قبل نزوله 
بالتوبة والعمل الصالح قبل الفاجآت ملك الموت أن بلا استعذان لا یطرق الأبواب حتى نتهياً 
لاستقباله» بين الله لنا ذلك في کتابه قال عرجل: وا نیوا إلى ربكم وم مین بتكم لدابت 


رو مره 
0 


تفن ور ما انزل رل یک من ریک ہین قبل ان یکم اوه عرو “تير ادر 
علی ما رتفي جب ا CT‏ رت وله مدني گت ناق واچ 


اذا ب الک ا ب مشي 4 [ازس:؛ 0۸-۰ وقال عروَجلَ: « وتو ین ما رزفتاکزمن تن 


(۱) جمع نجيب» وهي الناقة الجيدة. 

(۲) بحر الدموع (ص؟ 4). 

(۳) رژوس القوارير لابن الجوزي (ص ؟ ۱۵). 
(۶) تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص ۵ ۳). 


خد کم لموت فیقول ربا تبي إلى أجل قرب فاصدق وأكنمِنَالصَالحِينَ "وخ رال فسا إذا جَاء جلها وال 
© [النافقون:۰ ۰]۱۱-۱ 
فایا کم والتسویف فالعمر قصیر والباقي منه هو یسیر وان الانسان يموت على ما عاش عليه» 
ویجشر على ما مات عليه» فمن استقام في هذه الحياة الدنياء ختم له بخاتمة سعيدة» ومن أصر وکابر 
وحارب ربه» فسیکون مآله ما معنا الآن رب العالین . 
نسأل الله حسن الخاتمة» نسأل الله أن يوفقنا إلى التوبة النصوحة قبل الممات» وأن يوفقنا 
للصالحات ولا يلهينا عن التوبة ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. 


ثالثاً: استصغار الذنب ما يسبب عدم الخوف من الله: 

انتشرت ظاهرة استصغار الذنوب بشکل مریع في هذا الزمن, عَنْ أذ ۳-3 : 
عم ون اعمال هي دق في أَغْيبِكُمْ من الشعی إِنْكُنًا لنذها عَلَى عَهد ال 

سر من اطوبقات ۱۳ 

الله أكبرء تلك الأعمال التي يراها الصحابة من الهلکات ویراها التابعون أصغر من الشعر 
وأدق منه: فما هو حالنا الیوم؟ 

قال ابن عباس وََوََدَعَنْها: "يا صَاحب لدب ا من سُوءَ عافبته ولا يَتْبَعْ ینبم اَن أَعْظَمُ 
وق لالب ع د رت من غلی امین وقلی الال - والت غلی ا 
من الذنب» وضحکك وَأَنْتَ لا تذري ما الله صانغ بك أَغظم من الب وَفْرَحْكَ بالدّنب إِذَا 
ظفرّت به أَعْظَمُ من الب وَحزئك علی الدب إِذَا فاتك أغظم من الدّنب. وَخوفك من الرّبح 
إا حرگث سئر بابك وآنت عَلَى الب ولا بضطرب فُؤَادُكَ من نظر الله إِلَنِكَ أغظم من 
الا 

انظروا إلى التساهل في الکباثر في هذه الازمنة؟ التبرج» الاختلاط» شرب الخمر والخدرات؛ 
أكل الربا وكثرة الزناء وأما الکذب والغيبة فحدث ولا حرج» الکاسیات العاریات ما أكثرهم الیوم؟ 
وامحاهرة بالذنوب ی بلا آدن حياء من الله اليوم؟ أين هؤلاء هم من قول رَسُولَ الله 
مااي روم : « كل فق مُعَاقٌ إلا الْجاهرین وَإِنَّ من المجَاهَرَةٍ أن يَعْمَلَ الرَجل الیل 


.)14٩۲( رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)۵۱( الجواب الكافي‎ )۲( 


عملاه ثم يُصْبِحَ وَقَدْ مره الله له فَيَقُولَ: با فلا عملت البَارِحَةَ گذا وَكَذَاء وَقَدْ بات يَسْثُرْهُ 
رف ویْصبخ یتکشف سِثْرَ الله عنْ74". 

قال الصالحون: "لا تَنْظّر إلى صِعَرٍ الذَّنْبٍ وَانْظْرْ إلى عظم مَنْ خَالَفُتَ"؛ فالمعصية الصغيرة 
هي معصية أيضاً لله عمجل والتساهل با جعلها كبيرة عند الله لإصراره» فلا صغيرة مع الإصرار 
ولا كبيرة مع الاستغفار» وقد روي عن ابن عباس رین مرفوعاً: «لا كبيرة مع الاستغفا ولا 
صغيرة مع الاصرار»» ولكنه لا یثبت". 

ومن كرم رت العباد على العباد أن منح عباده مهلة للتوبة قبل أن يقوم الكرام الكاتبون 
بالشدوین» كما أخبرنا بذلك نبينا يوا الووسى عَنْ أي ماه هة عن رَسُولٍ اله 
ور قال: «إنَّ صاحب الشّمال لِيَرْفَعُ الْقَلَمَ ِت سَاعَاتٍ عَن الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ 
الْمُخطِى أو الفسيی فان تدم وَاسْتَغْفَرَ الله منها ألقَاهَاء وال كُيبث وَاجِدَةي77. 

ومن كرم رب العباد على العباد أن جعل طم التوبة مفتوحة بعد كتابة الذنب إلى ما قبل حضور 
الأجل» لكن مصيبة كثير من الناس أنحم يعصون الله بأنواع الذنوب ليلاً وتمارًء ولا يرجعون إليه بالتوبة 
ولاستغفار» والحقيقة والواقع المرير أن كثير من الناس ابتلوا باستصغار الذنوب» وأكثر منهم الذين ابتلوا 
بالكبائر وكأتما من المباحات والعياذ بالله. 

والله لا نتألم اليوم على فعل الصغائر إنما على فعل الكبائر والمجاهرة بماء كيف حال الناس اليوم 
مع الصلاة؟ مع عمود الدين؟ مع الركن الثاني من أركان الصلاة؟ تأخير الصلوات عن أوقاتماء ترك 
الجماعات في الساجد الصلاة بلا خشوع ولا روح فيهاء النوم عن صلاة الفجرء عدم الطمأنينة فيهاء 
بل وصل الأمر إلى ترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله! 

نما الصلاة» التي من حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع؛ 
بل من ترك صلاة مكتوبة متعمدا برأت منه ذمة الله. 

ألم يعلم هؤلاء أن العهد الذي بين الإنسان وبين ربه الصلاة؟ ألم يعلموا أنه من لا صلاة له فقد 
قطع صلته بربه! 


(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم (5055). 

(۲) ضعيف الجامع الصغير للألباني برقم (5*.:4). 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم (1/1758), والأصبهان في حلية الأولياء :)١74/5(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(۲۰۹۷). 


۱۳ 


ما أكثرهم الذين يتهاونون في الصلاة اليوم» أو يؤخرونما عن أوقاتما بلا عذر» ما معنى شهادة 
أن لا إله إلا الله لرجل تؤخره تارته, أو وظيفعه» أو عمله أو منصبّه أو اجتماعه عن الصلاة أ 
مباراة» أو نوم بسبب السهر على الشاشات ومتابعة الأفلام والسلسلات؟ 

اللهم سلی اللهم سل لا حول ولا قوة إلا بالله العظیم اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا 
خيراً منهاء فلننظر نحن الآن في صلاتناء هل هي تور في حياتنا فنزداد كما طمأنينة وراحة» أم أن حياتنا 
المؤيرَة فيها فأصبحنا نصليها ولتخلص من همها ولنرتاح منها حتى نعود إلى حياتنا وملهياتما بأسرع 
وقت سعط ؟ لینظر كل واحد إل حاله مع الصلاة» لنقف وقفة تأمُل مع الصّلاة التي هي عماد 
الدين» حى نقیمها كما يحب الله ويرضىء في خشوع وخضوع وإقبال وإنابة» نسأل الله أن عل 
الصلاة قرة أعيننا وقرة أعين ذرياتنا والسلمين والسلمات أجمعين. 


رابعاً: الغفلة والانشغال بالدنيا والافتتان يما: 
يقول الله سُبْحَانَهُوَتَعَالنَ لنا في کتابه العزیز + فلا نش کال وا دراه "وا تفرك الله 


الغْرُورٌ ‏ [فاطر:ه]» هذه تذكرة لكل من انشغل بالدنيا عن الآخرة» وحذر سبحانة وتعال من الاغترار 


ككاء أو الرکون إليها؛ فقال عَيَبَجَلَّ: إننا مز الحلا سم ور هيدا رالَرار 4 [غافر:هس]» فالدنيا 
ليست دار قرار ولا استقرار» وإنما هي دار تزود عبور ومع علم البعض بذلك إلا أنحم انشغلوا بماء 
اشغلتهم دنياهم عن الآخرة. 

قال رَسُولَ اله صََآَلنَعلَدوعووَسر: «قوالله ما الفَفْرَ آخشی عَلَيْكُمْ وَلكتي آخشی أن 


لجو شلك الاواكها بيط على مَنْ گان فَبْلَكُْ فَتَنَافَسُوهَا گما تَنَافَسُومَاء وَتُهْلِكُكُوْ کما 
3 5 ه 140 


وهل التنافس الآن في هذه الأزمان على طلب العلم أم طلب الدنيا؟ وهل التنافس على بناء 
قصور الجنة في الآخرة أم على بناء قصور في الدنيا؟ هل التنافس الآن على جمع الحسنات أم على جمع 
المال؟ 


إن الرغبة في الآخرة لا تأت إلا بالزهد في الدنياء والاستعداد ليوم العاد» قال عَيَصَجَلّ: الال 


7 


اون تیال لبت الصَلحَات خير عد َك وبا وخر ألا 4 (الکیت:ع) 


(۱) رواه البخاري في صحیحه برقم (4۰۱۵). ومسلم في صحیحه برقم (۲۹۲۱). 
13 


خلقنا فيها لعبادته وليس للافتنان بماء يكفينا حالنا مع الجوالات الآن» كم من ساعة يقضي 
الإنسان على جواله في اليوم؟ الله المستعان» كم من الوقت يقضي الناس على شاشات التلفاز؟ على 
الأخبار والمباريات؟ على المسلسلات؟ أو في الأسواق والمقاهي والمطاعم وغيرها؟ يقول الرسول 

و آلیوستر: «كُنْ في الدّنْا كَأَنَكَ غريب أَوْ عَايِرٌ سبیل»(» هل هذا هو حالنا؟ وال 

نعیش فیها وكأننا سنعمر توا من طول الأمل» الدنيا دار فنای ول جعلها دار بقاء. 

يقول ابن القیم :لس مذ خلفوا الوا مسافرین وَلَيِسَ هم حط عن رحاهم 
في اة أو الثّار ۳ 

لا تبيعي النفیس بالرخیص, الجنة سلعة الله الغاليق الجنة مقر أولياء الله الطائعين» فیها ما لا 
عين رأت ولا آذن معت ولا خطر على قلب بشر. 

نسأل الله الفردوس الأعلى» ونسأل الله أن یعیذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وآن يخرجنا 


من هذه الدنيا وهو راض عناء وأن يجعل أوقاتنا في مراضيه. 


یات هم قد تذه لعن البعض 4 

أولاً: الغفلة عن التوبة ما لا يعلمه العبد من ذنوبه: 

فكثير من الناس لا تخطر بباله هذه التوبة؛ فتراه يتوب من الذنوب التي يعلم أنه قد وقع فيهاء 
ولا يظن بعد ذلك أن عليه ذنوباً غيرها. 

وهذا من الأخطاء التي تقع في باب التوبة» والتي قكَّ من يتفطن لا؛ فهناك ذنوب خفية» وهناك 
ذنوب يجهل العبد أا ذنوب. 

قال ابن القيم رَحَدْآَدَهُ: "ولا يُنْجي من هذا إلا توب عَامَة ما يَعْلَمْ من ذنُوبه وما لا يَعْلَم 

ما لا يَعْلَمُهُ لیذ من ذُنُوبِهِ اتر ما يَعْلَمُهُ ولا يَنْمَعْهُ في عَدَمِ الْمُؤَاحَدَّة پا جَهْلُهُ إِذَا ان 
7 من العلم» لَه عاص بتزك العلم وَالْعَمَلِ فَالمَعْصِيَةُ في حقّه أَهَد"7". 


.)14 ۱( رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)١9 الفوائد (صء‎ )۲( 
.)۲۸۳/۱( مدارج السالكين‎ )۳( 
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عن النبي صا 6کو االو وسار أنه كان يدعو في صلاته: «اللهُمٌ اغفز لي مَا قَدَّمْتْ وَمَا 
غلنت. وما أسرفت وما أنت عَم به مق آنت الْمُقَدّمُ وأنتَ الْمُوَخَنُ 


ا 


و الحديث الآخر: «اللهُمٌ اغفز لي ذَنِْي كله دقه وجلك َو وَآخرف وغلانیه وَسرَه» ° 
فهذا التعميم» وهذا الشمول؛ لتأن التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه» وما م يعلمه". 


ثانياً: ترك التوبة مخافة الرجوع للذنب: 

فمن الناس من يرغب في التوبة» ولكنه لا يبادر إليها؛ مخافة أن يعاود الذنب مرة أخرى. 

وهذا خطأ؛ فعلى العبد أن يتوب إلى الم فلربما أدركه الأجل قبل أن يتوب. 

كما عليه أن يحسن ظنه بربه جل وعلاء ويعلم أنه إذا أقبل على الله أقبل الله عليه» وأنه سبحانه 
وتعالى عند ظن عبده به. 

فعن أي هريرة وََوَابَدْعَنْهُ عن 30 هدوسي أنه قال: «يَقُولُ الله عَرّ 
ظَنِ عدي بي“ َأ َع جين کر 

ثم إن على التائب إذا عاد إلى الذنب أن يجدد التوبة مرة أخرى وهكذاء فعن أبي هريرة 


وال 2 عن النبي صا که وع االو وسر أنه قال: «أدنب فا دنب فَقَالَ: هم اغفر لي ذني 


دنب عَبْدِي ذَنْبّاء فعلم آنْ لَه ر يَغْفِرُ الدنب. ویاخد انب غاة 


o 
۰ 


َأَذْنَبَء فقال: أي رب اغفز لي ذني مدان توق تقال عدي اذب ذنبّد فعلم اَن لَه ري 
فر الب وياد بالدّنب 2 عاد فاَذتَب فقال: آي رب اغفز لي ذني. فقال تَبَارَكَ وتعال: 


م أن لَه رب عفر الذنب. وَيَأْخْدُ بالدب اغمل ما شنت فَقَدْ عَمَدْتُ 


قال النووي ب بع سس "ف وله عر وَجَل لِلَّذِي تكَوَرَ ذنبه (اعْمَلْ ما شِئْتَ 


فَقَد عفرت ي لَكَ) مَعْنَاهُ: ما مُت دنب 2 تتوب؛ غفرْتٌ ن لَلك"20, 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (۰)۱۱۲۰ و(۰)۰۳۱۷ و(۰)۷۳۸۵ و(۲ 4 4 ۰)۷ و(۹۹٤۷)»‏ ورواه مسلم في صحيحه (55/) و(۷۷۱). 
(۲) رواه مسلم في صحیحه برقم (4۸۳). 
(۳) انظر: مدارج السالکین (۲۸۳/۱). 
(۶) رواه مسلم في صحیحه برقم (۲۰۷۵). 
(۵) رواه البخاري في صحيحه برقم ولام ةلال ومسلم في صحيحه برقم (۲۷۵۸). واللفظ لمسلم. 
(5) شرح صحیح مسلم (۷۵/۱۷). 
۱1 


ثالغاً: ترك التوبة خوفاً من لز الناس: 

فمن الناس من تحدثه نفسه بالتوبة» ولزوم الاستقامة» ولكنه يخشى لمز بعض الناس» وعيبهم 
إياه» ووصمهم له بالتشدد والوسوسة ونحو ذلك ما يُرمى به بعض من يستقيم على أمر الله حيث 
يرميه بعض الجهلة بذلك؛ فيترك التوبة؛ خوفاً من اللمز والعيب. 

وهذا خطأ فادح؛ إذ كيف يُقَيّم خوف الناس على خوف رب الناس؟ وكيف يوي الخلق على 
الحق؟ فالله أحق أن يخشاه. 


ثم إن ما يُرْمَى به إذا هو تاب إنما هو ابتلاء وامتحان» لیمتجن أصادق هو أم كاذب؛ قال 


7 و 
م2 24 


09 5095 ٍا #حَسبَ لاس انرک نو اسا وه ردق لین منم فليعلم له الزین 
0 ا 2 الکازین 4| [العنکبوت: »]٣-١‏ فاذا صبر بداية الأمر هون الله عليه» وهان عليه ما يقال له 


وان حسنت توبته» واستمر على الاستقامة ۳۹ من يُعَيره» بل رما اقتدى به» أضيفى إلى ذلك أن 


الانسان سیذهب إلى قبره وحيداً» وسیحشر إلى ربه وحیدا؛ فماذا سینفعه فلان وفلان من یثبطونه؟ 


رابعاً: الاغترار بامهال الله للمسینین: 
فمن الناس من یسرف على نفسه بالعاصي؛ فإذا نصح عنهاء وخیر من عاقبتها قال: 
ما بالنا نری أقواماً ملؤوا الأرض بفاسدهم وظلمهم» وقتلهم الأنفس بغیر الحق» وأكلهم أموال 
الناس بالباطل» وأكلهم الربا وقد موا عنه» ومع ذلك نراهم وقد دُرتْ علیهم الأرزاق ویعیشون في رغد 
ونعیم؟ 
ولا ریب أن هذا القول لا يصدر الا من جاهل بالله» وبسننه عرَوجلْ. 
ویقال لهذا وأمثاله: الله عَرَهجَلَ يعطي الدنیا لمن أحبء ولن لا يحب؛ وهؤلاء الذکورون مُتَبَرٌ 
هم فيه» وباطل ما کانوا يعملون؛ فلا تعجبك أموالهم ولا آولادهم؛ فما الذي هم فيه من ی إلا 
استدراج» رامال وإملاء من الله 0 حق إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 
ل سول ال موس ر: «إنَّ الله ليمي یلیم خی 


حر چ قمر 


عَنْهُ قال: قا 
7۳ ا ۱ ربكا ذا أذ ری وهي طَالمة ناخد يم شید 04 


.)۲۵۸۳( ومسلم في صحیحه برقم‎ (63۸A) رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
۱۷ 


وعَنْ عْفْبَةَ بْنِ عَابرٍ ره عن اللي لور قال: «إذا ریت الله يُعْطِي اد 


من الدُنْيَا عَلَى معاصیه ما یب إا هُوَ اسیذراج» ‏ تلا رسول الله اة ييو لوسر نت 


0ر رر 


سرام ذکڑوا هنت علیھم وا بكل شياء خی روا با وتا لخدام بده ES‏ 
وحن وی 

قال ابن الجوزي رَحِمَدُاَانَهُ: "الوّاجب عَلَى العَاقل أن در مَعَبَهَ مَعَبَةَ الْمّاصي؛ فان تارها تحت 
الرمّاد. ور تأَخَرَْ اوه 7 فحات ور جَاءَتث مُسْتَعْجِلَةَ"07) . 


خامساً: التمادي في الذنوب اعتماداً على سعة رحمة الله: 

فمن الناس من يسرف في المعاصيء فإذا زُجرَ على ذلك قال: إن الله غفور رحيم» لا شك هذا 
من السَقّه» ومن الجهل» وغرور؛ فرحمة الله قريب من الحسنين لا من المسيئين» ولا من المفرطين المعاندين 
اا 

ثم إن الله عجر مع عفوه وسعة رحمته؛ شديد العقاب» ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين» قال 
سَبحَاَه وتان : تیان نا الور يم ون عذايي هلب لیم [ا رده ۰-4 ]. 

قال ابن القیم ره في شأن التمادین في الذنوب اتكالاً على رحمة الله: "وَهَذَا الضَرب من 
الاس قذ تعلق موص 01 رای وال یه وَتعلَقَ با بكلا یه وَإِذَا عوتب عَلَى الطاب 
والاكِمَاك فيهاء سَرَدَ لك ما يحْفَظَهُ من سَعة رة الله وَمَغْفِرَتِه وَنُصُوص الرّجَاءٍء وَلِلْجْهَالٍ من هذا 
الصنّزب من 5 هَذَا اباب غَرَائْبُ وعجائب"۳. 


سادساً: اليأس من رحمة الله: 
فمن الناس من ٠‏ إذا أسرف على نفسه بالمعاصي» أو تاب مره أو أكثر فعاد إلى الذنب مرة 
آخری؛ ایس من رحمة الله وظن أنه من كتب عليهم الشقاوة؛ فاستمر في الذنوب» وترك التوبة إلى غير 


5 


رجعة. 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۵4۷/۲۸) برقم (۱۷۳۱۱). وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (۷۷۳/۱): "وهذا إسناد قوي". 
(۲) صيد الخاطر (ص٩۲۰).‏ 
(۳) الجواب الكاني (ص؟ ؟). 


وهذا ذنب عظيم» وقد يكون أعظم من مجرد الذنب الأول الذي ارتكبه؛ لأنه لا ييأس من روح 
الله إلا القوم الكافرون؛ فليجدد التوبة» وليجاهد نفسه في ذات الله حتى يأتيه اليقين. 

فمن ذا الذي أخبر هذا بأن الله لن يغفر لذلك العاصي؟ ثم كم من الناس من تمادوا في الغي 
والإجرام» حتى يبظ أنهم بموتون على ذلك» ثم يتداركهم الرحمن الرحيم بنفحة من نفحاته, فإذا هم من 


ور 
0 


ن وَأخبّطت عَمَلَْ»(. ومعى ) 


ا ب 


سابعاً: الشماتة بِالمبِتَلينَ: 


فمن الناس من إذا رأى مبتلى بمعصية من المعاصيء أو رأى أبناء فلان من الناس قد أسرفوا 
على أنفسهم؛ أخذ يشمت کم وينتقصهم» ويذمهم. 

هذا من احرمات» من الغيبة احرمة ومن تركية النفس بذم الآخرين» ويخشى على من كانت 
هذه حاله أن يبتلى بمثل ما ابتلي به من سخر منهم على المسلم أن يكون أرجى الناس للناس؛ 
وأخوف الناس على نفسه وإذا رأى مبتلى أو مع به أن يسأل ربه العافية» وأن يحمده حيث عافاه. 

قال ابن سيرين رَحِمَدُآلنَهُ: "عبرت رجلا بالافلاس. فأفلستُ "۲ 


وقال آعر: "عت شخصا قد ذهب بعض أسنانه» فذهبت اا 


5 پر مر و om‏ بای مه | LA. 4o s07‏ 
قال ابن القيم رَحمَدُادَهُ: "تغبيرك لاخيك بذنبه أَغظم اما من ذنبه وَأَشَدْ من مَعْصِيّته لِمَا 


۳ 


ر عر 


92 رز‎ 4 o TIT 2 ا 0 2 :1 ر ص‎ il7 0 ١ 
۳" فيه من صَوْلَةِ الطاعة. وتزكية النَفْسِء وشکرها. وَالمتاداة لها بالَْرَاءَةِ من الب‎ 


(۱) رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۲۰۲۱). 
(۲) الاداب الشرعية لابن مفلح (۳۲۲/۱). 
(۳) المرجع السابق. 

.)۱۹۵9/۱( مدارج السالکین‎ )٤( 


في الختام : 

لقد أعطانا الله سبحانة وتعال الفرصة الواسعة في ما بقي لنا من عمر» حتى نستعجل التوبة ولا 
نسوّفها؛ لأنّ الشيطان يعمل على جعل الإنسان يسوّف التوبة» فيقول له: غداً تنوب أو بعد غد أو 
بعد أن مضي سن الشباب» فإذا مضى سن الشباب یدعوه إلى أن یوجر التوبة إلى مرحلة الشيخوخة» 
وهكذا يموت قبل أن يتوب. 

أغطانا ربنا كيل فرصة لاستبدال السيفات بالكستات» فالتوبة إل الله تقلب السیغات 


حسدات» قال هي : 7 Ee‏ عم صَالحًا اواك یل له سین سات | ركان الله 
علو ا ا : 
سُّئل ابن باز رَحجَالتَهُ: كيف يكون التبديل الذکور في قوله تعالی: ول دل ال سم 


حَستات 4؟ فأجاب: "على ظاهره. إذا تاب الوم من سيئاته وآمن وعمل صال ًا جعل الله مكان 


کل ئة ee‏ فاذا كان عنده منة سيئة وتاب منهاء آعطاه الله مکاغا مئة حسنة» بدّل سيئاته 


حسنات: إلا من تاب ومن ويل عنلا صالکا فاو ك دل له سبنم حستات » فكل سيئةٍ الله يُعطي 


مكانها حسنة؛ لتوبته منهاء أتى بالحسنة وهي التوبة» فصارت محل السينة ۲ 

فيبغي للمسلم أن يجلس مع نفسه وينظر: هل أكل أو شرب من حرام؟ هل نظر نظرة حرام؟ 
هل تكلم بكلام حرام؟ يستعرض كل ما فعله» ثم يقول: يا رب ان تائب» ويصدق في توبته. 

كلنا نحتاج إلى توبة بمحو الله كما الخطايا وما اقترفناه في حق أنفسنا وحق غيرنا. 

فلنبادر بالتوبة وفعل الخيرات» ولنرككب سفينة النجاة» فمازال هناك متسع من الوقت» 
ولا يغلبنا الشيطان ويخدعنا بأن معاصينا كثيرة» فالله غفور رحیم يقبل التوبة» 
فالتوبة لا يَعْظُمُ أمامها معصية ولا حتى الإشراك بالله» فالله أكبر على نعمه العظيمة. 

زعا آتِ أنفسنا تقواها؛ وكيا آنت خر من اها آنت وها ومولاها؛ را ظلمنا آنفسنا وان 
لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. 

ربنا اغفر وارحم» وبحاوز عما آنت به أعلم» إنك أنت الأعز الأكرم» وأنت أعلم وغيرك لا يعلم» 
وصلی الله على نبینا حمد» وعلی آله وصحبه أجمعين. 


(۱) موقع الشیخ ره اللى https://cutt.us/2je]8‏ 


